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 .الجامعة الأردنية –ف الإسلامي صوّ راة في الفلسفة والتباحث دكتو *
 .2/6/2022 وتاريخ قبوله 10/1/2022 تاريخ استلام البحث 

 
 دراسة تحليلية –رتبة الإنسان الوجودية عند ابن عربي 

 

 *محمد حسني الشريف

 
 صـلخ  م

 
لددُ بيددان بعدد  المواقددف الفكريددة  هدددفه هددلد الدراسددة الددُ بيددان رنتبددة الإنسددان الوجوديددة مناددبعة دافددا نجريددة ابددن اربددي فددي الوجددود، وا 

د اند ابدن اربدي، وقدد فل صده الدُ نن النلإدسة الإنسدانية اندد ابدن اربدي والعملية التي ترتبّه الُ هلا التمواع لرتبة الإنسان في الوجو 
هي غاية الكون، ونن للإنسان نولية ننعولوجية )موجودية معقولة( هي الحقيقة الكلية )المحمّدية( لهدلا الكدون، ترتدّل الدُ للدت نن تكدون 

الكونيددة، فكددان قيددام العددالم بوجددود الإنسددان، ولمّددا كاندده لهددلد هددلد النلإددسة جامعددة لجميددع حقدداالإ الأسددماا الإلهيددة، وبالتددالي لجميددع الحقدداالإ 
النلإددسة هددلد الجمعيددة اسددتحقه الفلافددة فددي الكددون، وتسددفير الكددون كلدده لهددا، ونن هددلد النلإددسة التددي لهددا هددلد الرتبددة كاندده نكمددا مجددالي 

ربددي تمنددع كددا ااتددداا الددُ هددلد النلإددسة الوجددود، وفل صدده الدراسددة كددللت الددُ نن عمددة نتدداا  امليددة ترتبّدده الددُ هددلا الموقددف انددد ابددن ا
  الإنسانية، وترفع من لإسن الإنسان وتنعزّرد وتوقّرد.

 .الوجود، ابن اربي، الإنسان الكاما، التصوّف :ةالكلمات الدال
 

 المقدمة
}وما نرسلنات الا رحمة  :الحمد لله القااا في محكم تنزيله

 بني آدم{}ولقد كرمنا  :والقااا(، 107)الأنبياا: للعالمين{
(، والصلاة والسلام الُ سيدي رسوا الله اين 70)الإسراا:

 الرحمة ونكما المكرَّمين، نما بعد: 
فليس غريبًا ان نلإهر متصوّفة الإسلام اللإيخ الأكبر 

ه( نن 638-560) م(1240-1165محيي الدين بن اربي )
يجعا الإنسان في محور نجريّته في الوجود، وهو اللي ينتمي 

نفقه الواسع الُ عقافة قاه نصوصها الأولية بقيمة نولا وفي 
كبرى لهلا الإنسان، فجعله هلد العقافة من )رحمة العالمين( 
مسوّغًا نساسيًّا لانبعاقها الابتدااي، ومن تكريم الإنسان تبريرًا 
لفعابها العالمي. وهو اللي ينتمي تاليًا الُ عقافة صوفية 

بين الإنسان وفالقه، جعله داارة افتصاصها صيانة العلاقة 
درات.  وما يترتّل الُ للت من معرفة وا 

تحاوا هلد الدراسة الإبانة ان موقف اللإيخ الأكبر في 

مواوع الإنسان، باستعرا  رتبته الوجودية والنتاا  المترتبة 
الُ هلا التمواع، ويجدر بنا الااتراف في بداية هلد 

وّف نو العنجالة البحعية نننا بصدد محاورة فيلسوف متص
صوفي منتفلسف، نلبس نصوصه ابااة من الغمو  المنفاي 
الُ الحيرة، فلا نتسلّم  اجابة جاهزة قبا نن نتجرع الاباه 
السؤاا، الابًا لا تعل معه، ال ينلهي ان تعبه نما الجوال، 
الُ نن تبدن تجلّياه نعيم الإجابة بالجهور، نعيم لا راحة فيه، 

حما الاباته وآماله، وهكلا ال ينكدّرد تفلّلإ سؤاا جديد ي
دواليت، وقد امتلت اللإيخ الأكبر جرنة نن يصارحنا بلإروع 

: الفتوحات المكيةهلد الرحلة برفقته ال يقوا في مقدّمة كتال 
"ونما التصريح بعقيدة الفلاصة فما نفردتها الُ التعيين لما 
فيها من الغمو ، لكن جاه بها مبدّدة في نبوال هلا الكتال 

مبيّنة لكنها كما لكرنا متفرّقة، فمن رزقه الله الفهم  مستوفاة
فيها يعرف نمرها ويميّزها من غيرها فإنه العلم الحلّإ، والقوا 
الصدلإ، وليس ورااها مرمًُ، ويستوي فيها البصير والأامُ، 

)ابن اربي " تلحلإ الأبااد بالأداني، وتلحم الأسافا بالأاالي
 (.65، ص1، ج2011
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ان من يداي ننّه قد نلمّ بفكر اللإيخ  واليه ينمكن القوا
الأكبر بإجاباه قاععة حاسمة، فإنه منتعجّا في حنكمه، منتسرّع 
في استنتاجه؛ ال في كا فكرة تقريبًا يعتقد القارئ لنصّها ننها 
قد تفكّكه له فعلمها ونيقنها، فإنه لا يلبث يتسرّل اليه تردّد 

دراكه لما يرمي اليه اللإي خ الأكبر، فما ان وتلإكّت في فهمه وا 
ينتمّ القارئ كتابًا من كتبه عم يعرح الُ نفسه سؤاا الاستنتاج 
اللي فرج به؛ حتُ يجد نن الإجابة تقبا كا احتماا الُ 
عوا الفع بين )النّع م( واا )لا(، يمكنه نن ينجيل بابتداا ننني 
فهمه كا لإيا وصولًا الُ امتداد ننني ما فهمه لإياا! ولا 

ة الحاا نن ينستنت  نننا نمام نصوص حمله يعني هلا بعبيع
من غمواها ما يكفي لأن تفقد معه المعنُ اللي ترنو اليه، 
نو ننّها تنحيلنا الُ داارة تسويلية لا تستقرّ بها فلسفة ولا تحما 
نما جاز القوا فيها انها تسمح بتسويلية  الاماه منميّزة،  وا 

حة لتنعاد مرتفعة، تسويلية نعاله من امرها وجعلتها صال
قرااتها المرة تلو المرة في كا زمان وربما من كا عقافة منل 
لحجة جهورها وحتُ زماننا هلا، وليس نداّ الُ للت ممّا 

له ما  فصوص الحِكمنعلمه من نن نحد كتل ابن اربي وهو 
(، وجاز 20ص 2001يقرل من ماة وفمسين لإرحًا، )يحيُ 

دنر بها القوا كللت انها نصوص تستّره معانيه ا فلف جن
الرمز والإيحاا لتنجو من المنتربّصين، وربما قد نحسن نبو 

( في قوله ان هلد المنعاِلة: 1966-1897العنلا افيفي )
"وما نلإبه ابن اربي في هلا بفنان نلّف لحنًا موسيقيًّا اجيمًا 
عم بدا له نن يففيه ان الناس، فمزّقه وبععر نغماته بين 

الموسيقي العجيم هنالت لمن نراد نغماه نلحان نفرى، فاللحن 
نن يتكبّد مؤونة استفلاصه وجمعه من جديد!" )ابن اربي 

 (.11، مقدّمة التحقيلإ، ص1، ج1980
 

 مشكلة البحث
ينمكن تلفيص ملإكلة البحث في الإجابة ان الأسالة 

 التالية:
ما رتبة الإنسان الوجودية بحسل نجرية ابن اربي   .1

سة الإنسانية في نعوارها في الوجود؟ وكيف نجر الُ النلإ
 الوجودية المفتلفة؟

ما النتاا  الرايسة التي تترتّل الُ تمواع   .2
 الإنسان في رتبته اند ابن اربي؟

 أهداف البحث
 تهدف الدراسة الُ تحقيلإ الآتي:

بيان رنتبة الإنسان الوجودية اند ابن اربي وارتباعها  .1
بنجريّته في الوجود، ومحاولة الكلإف ان الأعوار 

 وجودية للنلإسة الإنسانية.ال

ايجاز لبع  النتاا  الرايسة للرتبة الوجودية للإنسان   .2
 اند ابن اربي.

 
 منهج البحث

 اتبع الباحث في ااداد هلد الدراسة المنه  الآتي:
المنه  الوصفي التحليلي المتمعّا في ار  آراا ابن 
بداا الرني فيها  اربي في مواوع البحث وتحليلها، وا 

الُ الالتزام  -قدر المنستعاع  –وقد امد الباحث  ومناقلإتها،
بنصوص ابن اربي نفسه دون استعرا  للتسويلاه 
والتفسيراه التالية اليه سواا كان هلا في معر  نقد ابن 
اربي نو الدفاع انه وتسييدد، في محاولة لفهم هلد النصوص 

 منه مبالإرة دون تحميلها الا التسويلاه اللاحقة اليها.  

        
 الدراسات السابقة

لا لإت نن الدراساه التي تناوله فكر اللإيخ الأكبر محيي 
الدين بن اربي كعيرة، سواا كان هلا في الأعر العربية 
الإسلامية نو في الأعر الغربية، ومن الدراساه التي تناوله 

 مواوع الإنسان اند ابن اربي ما هو آه:
الإنسان ( بعنوان 1993دراسة لسااد فميسي )  .1

)المجلّة التونسية للدراساه الفلسفية(،  الكامل عند ابن عربي
وقد هدفه الُ دراسة كماا الإنسان اند ابن اربي من فلاا 
التعرّ  للإنسان ومكانته في العالم، والم الإنسان ومعارفه، 
وقيمه الأفلاقية والجمالية، وقد فلصه الدراسة الُ نن 

م قبا نن يوجد، وهو الإنسان الكاما اند ابن اربي هو: السلا
تجلّي السلام اندما وجد في الكون؛ ان السلام فيه فعري، 
وادم السعي نحو التجلياه ينغيّل انه السلم، وهلا الغيال 

 يتحوا الُ حاور وجهور بمعارف والوم الهية.
 
( بعنوان 2003نعروحة موسوي و لواساني )  .2

 يةالإنسان الكامل في النصوص العرفانية العربية والفارس
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)رسالة مقدّمة لنيا لإهادة الدكتوراة(، وقد هدفه الُ دراسة 
تعريف الإنسان الكاما، وكللت دراسة نجرية الإنسان الكاما 
لُ دراسة الإنسان  في المدارس والدياناه قبا الإسلام، وا 
الكاما في النصوص العرفانية لملإايخ العرفان ومحققيهم، وقد 

ن لهبوا الُ نن انوان فلصه الدراسة الُ نن نكعر المحقّقي
الإنسان الكاما )من ناحية اللفج( استعمله محيي الدين بن 
اربي في القرن السابع الهجري نوا مرة، ولهل البع  
ومنهم نيكلسون الُ نن قِدم انوان الإنسان الكاما هو بقدم 
تاريخ التصوّف الإسلامي، ونن بع  التيّاراه العرفانية تلهل 

نبياا هم نياا معاا للإنسان الكاما بصورة اامة الُ نن الأ
واليه يصبح تاريخ قدم وجود الإنسان الكاما مرتبعا ببداية 

 تاريخ البلإرية.

 
(، 2017دراسة لرهفة السكري وهيفرو ديركي )  .3

)مجلّة جامعة البعث  رمزية الإنسان عند ابن عربيبعنوان 
للعلوم الإنسانية(، وقد هدفه الُ تقصي رمزية الإنسان في 

ابن اربي من فلاا الملإابهة بين الله والإنسان، وبين  فكر
الإنسان والعالم، وقد فلصه الدراسة الُ نن الإنسان رمز 
للعالم اند اللإيخ الأكبر، ونن للحلإ بكا فللإ جهور، وناجم 

 لإهود كان في الإنسان اللي نصبح رمزا للكماا الإلهي.

 

آلية التماثل (، بعنوان 2020دراسة للعيل هلو )  .4
ورها في بناء متخي ل الجسد في الثقافة العربية "شجرة الكون" ود

)مجلة جيا الدراساه الأدبية والفكرية(، وقد  لابن عربي نموذجًا
هدفه الُ تقديم مفهوم المماعلة بااتبارد آلية يعتمدها اللّهن في 
فهم المواوااه المروجة نمامه من فلاا مواوااه يمتلت 

صه الدراسة الُ نن ابن اربي قد معرفة سابقة بلإسنها، وقد فل
وجّف آلية التماعا توجيفًا جيدًا في سعيه لإبراز صورة العالم 
الغيبي وصورة الكون من فلاا استعمار معرفته في الجسد 
وفبرته فيه، ومن فلاا قدرته الُ اقامة التماعا بين اناصر 

 العالمين كافّة؛ ال عابلإ بينها معابقة تامة.

تحاوا رصد رتبة الإنسان منابعة دافا نما هلد الدراسة فس
نجرية ابن اربي في الوجود، عم نستعراها في نعوارها المفتلفة، 
عم ننبيّن بع  النتاا  العملية الرايسية التي ترتبّه اليها، والُ 
الرغم من واوح هلا الرّبع بين الوجود ورتبة الإنسان الوجودية 

ي الا نننا لم نجد من والاستنباعاه المترتبّة اليها اند ابن ارب
 تناوله بهلد الكيفية، واليه كانه هلد الدراسة. 

 
 خطة الدراسة:

 تمهيد في الوجود اند ابن اربي. -

 المبحث الأوا: الإنسان الروح. -

 المبحث العاني: الإنسان الكون. -

 المبحث العالث: الإنسان الفليفة. -

 المبحث الرابع: الإنسان الكاما. -

لهل ابن اربي في رتبة نبرز النتاا  العملية لم -
 الإنسان.

نما الفاتمة، فقد لنكر فيها مجما النتاا  والتوصياه  -
 التي توصّله اليها الدراسة. 

 
 تمهيد في الوجود عند ابن عربي
وربما فلسفة ابن اربي  –تصعل قرااة هلا البحث 

دون الانتباد الُ علاعة مبادئ نساسية اند اللإيخ  –بعمومها 
ي الوجود؛ نولها هو تفريقه بين اللاه الأكبر في نجريته ف

الإلهية والألوهة، من حيث ان الألوهة رتبة برزفية فاصلة 
ومتوسعة في الوقه اينه بين اللاه الإلهية والفللإ وهي التي 
لها التجلّي في الصّور الكعيرة والتحوّا فيها وهي اندد الأسماا 

نّعة ان الإلهية، وفي المقابا من حيث ان اللاه الإلهية منتم
الحدّ والتعريف، لا يندرت الفللإ كننهها وحقيقتها الا من وراا 
تبة البرزفية نلا وهي الألوهة، ني ننها تندرت من حيث  الرُّ
الجهة التي فلف الألوهة لا من حيث اينها؛ "وهو نن الحلإ 
بين الفللإ وبين لاته الموصوفة بالغنُ ان العالمين، فالألوهة 

قابا الفللإ بلاتها، وتقابا اللاه في الجبروه البرزفي، فت
بلاتها، ولهلا لها التجلّي في الصّور الكعيرة والتحوّا فيها 
والتبدا، فلها الُ الفللإ وجه به يتجلُّ في صور الفللإ، ولها 
الُ اللاه وجه به تجهر لللاه فلا ي علم المفلولإ اللّاه  الا 

المفلولإ  من وراا هلا البرزخ وهو الألوهة، ولا ت حكنم اللاه في
بالفللإ الا بهلا البرزخ وهو الألوهة، وتحقّقناها فما وجدناها 
سوى ما نداود الأسماا الحنسنُ، فليس لللاه جبر في العالم 
الا بهلد الأسماا الإلهية، ولا ي عرف العالم من الحلإ غير هلد 

 (.307، ص7، ج2011الأسماا الإلهية الحنسنُ" )ابن اربي 
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الأولية للنّص السابلإ الُ الحكم بسن  لا يجل نن تؤدي القرااة
اللإيخ الأكبر يقوا بالتكعّر في اللاه الإلهية نو في الرتبة 

 –ا يسعُ الُ تسسيسه الإلهية، با الأمر الُ نقياه بالتمام، فم
هو كوجيتو سيبقُ  -الأساسي العاني اللي نستعراهوهو المبدن 

ية، "لا وجود الا منتسقًا معه ومنلتزمًا به الُ امتداد فلسفته الإله
لله"، هلد الكلماه الأربع يمكنها افتصار ما يرنو اليه صاحل 

، وهو القوا بسن الوجود كلّه وجود واحد في الفتوحات المكية
جوهرد كعير بصورد ومعانيه. يارل اللإيخ الأكبر معلًا يواّح 
فيه هلد الفكرة قاالا : "حقّلإ يا نفي نجرت في سراة البرلإ الا 

رْلإ البرلإ الا بر لإ كان سببًا لانصباغ الهواا به، بر لإ، فإن ب
وانصباغ الهواا به سبل جهور نايان المحسوساه به، وجهور 
نايان المحسوساه به سبل في تعلّلإ ادرات الأبصار بها، 
والزمان في للت واحد مع تعقّلت تقدّم كا سبل الُ منسبّبه، 

زمان فزمان ااااة البرلإ اين زمان انصباغ الهواا به اين 
جهور المحسوساه به اين زمان ادرات الأبصار ما جهر منها، 
فسنبحان من ارل الأمعاا ونصل الألإكاا ليقوا القااا ع مّ وما 
عمّ، نو ما ع مّ وع مّ، فوازة من له العزة والجلاا والكبرياا ما ع مّ الا 
الله الواجل الوجود، الواحد بلاته الكعير بسسمااه ونحكامه، القادر 

المحاا، فكيف الإمكان والمنمكن وهما من حكمه، فوالله ما الُ 
ليه ينرجع الأمر كلّه". )ابن اربي  ، 2011هو الا الله، فمنه وا 

 (.   473، ص2ج
"فكيف الإمكان والمنمكن وهما من حنكمه؟" فها ينفي ابن 
اربي بللت ني تمايز بين الله والعالم؟ وها ينقدّم ملهل وحدة 

ني نن الله هو العبيعة نو العالم وما وجود بمعنًُ مادّي، 
نلإهدد من قوانين فيزيااية وريااية دون ني مفارقة لله ان 
العالم، نم نن الله قد حاّ في العالم؟ الحقيقة نن السعي فلف 
هلد الافتراااه في تسويا فلسفة ابن اربي هو سعي فاسر 
في نهاية المعاف، والإيحاا اللي قد يعبع هلا الموقف في 

ن قوا  اللإيخ الأكبر نننا: ان لإهِدْناد فقد لإهدنا ننفسنا، وا 
( لا 53، ص1، ج1980لإهد نا فقد لإهد نفسه )ابن اربي 

ينعين الُ استفلاص هلا الموقف ال انه يستدرت ويقوا: "ولا 
ن كنّا الُ حقيقة  نلإت ننّا كعيرون باللإفص والنّوع، وننّا وا 

تميّزه الألإفاص واحدة تجمعنا فنعلم قععًا نن ع مّ فارقًا به 
بعاها ان بع ، ولولا للت ما كانه الكعرة في الواحد. 
ن وصف نا بما وصف نفسه من جميع الوجود  فكللت نياًا، وا 

بد من فارلإ، وليس الا افتقارنا اليه في الوجود وتوقّف  فلا
وجودنا اليه لإمكاننا وغناد ان معا ما افتقرنا اليه." )ابن 

لإ اللإيخ الأكبر معلا و (، يس54-53، ص1، ج1980اربي 
يواّح ما يرمي اليه في هلا اللإسن فيقوا ان روحه التقه روح 
هارون نبي الله اليه السلام في بع  الملإاهداه، "قله: يا 
هارون ان ناسًا من العارفين زاموا نن الوجود ينعدم في حقهم 
فلا يرون الا الله، ولا يبقُ للعالم اندهم ما يلتفتون به اليه في 

، ولا لإت ننهم في المرتبة دون نمعالكم، ونفبرنا الحلإ للهجنل ا
ننت قله لأفيت في وقه غابه }فلا تنلإمه بي الأاداا{ 

( فجعله لهم قدرًا وهلا حاا ينفالف حاا نولات 150)الأاراف:
العارفين، فقاا: صدقوا فإنهم ما زادوا الُ ما ناعاهم لوقهم، 

قله: لا، قاا:  ؟ولكن انجر ها زاا من العالم ما زاا اندهم
فنقصهم من العلم بما هو الأمر اليه الُ قدر ما فاتهم 
دِم العالم، فنقصهم من الحلإ الُ قدر ما انحجل  فعندهم ا 
انهم من العالم، فإن العالم كله هو اين تجلُّ الحلإ لمن 

، 6، ج2011ارف الحلإ فسين تلهبون؟" )ابن اربي، 
يخ الأكبر لإ( واليه فإن كا الإارة سترد في كلام ال82ص

وتوحي بوحدة بين الله والعالم فإنما تننص ل الُ وحدة العالم 
مع تجلّياه مرتبة الألوهة، لا الُ اللّاه الإلهية، مع ااتبار 

 نن الوجود كلّه واحد كما نسلفنا.
من هلا المبدن الأفير تلزمنا الإلإارة للفكرة الأفيرة التي 

الأكبر وهي  نحتاجها قبا الولوج الُ الإنسان اند اللإيخ
مسسلة قدم العالم في الم الله، وهي المسسلة التي اال  فيها 
الجدا السابلإ اليه من قدم العالم نو حدوعه، المسسلة اند 
اللإيخ الأكبر هي بالكلماه البسيعة التالية: العالم قديم في 
الم الله، منفتقِر اليه في نقله من حالته العلمية الُ حالته 

الم والإنسان مفتقر الُ الله في استفراجه عالوجودية، نو نن ال
(، 5، ص2003من وجود المه الُ وجود اينه )ابن اربي 

)بدون  للت "نن الله تعالُ الم نفسه فعلم العالم" )ابن اربي
(، واللإيخ الأكبر متسلإ في هلا المبدن مع 75تاريخ نلإر(، ص

المبدنين السابقين الللين لكرناهما، ومتسلإ كللت مع نجريته 
ي الوجود، وتجدر الإلإارة هنا الُ نننا لسنا في صدد مناقلإة ف

نما نقرّرها كما  هلد المبادئ العلاعة في هلد العجالة البحعية، وا 
قرّرها هو تفصيلًا في مؤلفاته ليسها فهم ما سيتبع من تفصيا 

 لرتبة الإنسان الوجودية في فكرد. 
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 الإنسان الروح: المبحث الأول
ت، نن نوا موجود افتراه الله تعالُ رت"االم نوّر الله بصي

جوهر بسيع روحاني فرد، غير متحيز في ملهل قوم، 
ومتحيز في ملهل آفرين،...ارادة وافتيارًا" )ابن اربي 

بهلد الكلماه يفتتح اللإيخ الأكبر كتابه  (،22ص ، 2003
التدبيراه الإلهية في اصلاح المملكة الإنسانية، والجملة الُ 

ة اناصر تسسيسية لما ينريدد ابن اربي؛ عبساعتها تحما علا
نولها الإيجاد والفللإ والافتراع، وهو كما نسلفنا استفراج من 

العنصر العاني هو نن هلا وجود العلم الُ وجود العين، و 
المنفتر ع جوهر بسيع روحاني فرد، وفرديّته ارادية افتيارية 

التي  بالإعلالإ، فابن اربي ينفالف نجرية الفي  الأفلوعينية
تنقرّر نن الواحد لا يصدر انه الا واحد لحاّ ملإكلة التكعّر، ال 
يقرر نن صدور واحد ان واحد لا يعني نن هنات ما يمنع 
جهور الكعرة ان الواحد دون نن تتسعر وحدته )ابن اربي 

نما العنصر العالث فهو في لإسن ان  (،393، ص1، ج2011
حيّز؛ والحقيقة نن تكان هلا الجوهر البسيع متحيّزًا نو غير م

هلا اللإسن،  التدبيرات الإلهيةابن اربي لا يحسم في كتابه 
فيستعر  مجمواة من الآراا السابقة اليه في المسسلة بين 
من رنى ننه منتحيّز وبين من رنى ننه غير متحيّز وبين من 
رنى ننه لا منتحيّز ولا غير متحيّز با في مرتبة عالعة )ابن 

ويفلنص الُ نن هلا فلاف لا  ،(30-28، ص2003اربي 
يارّ ولا يهدّ ركنًا من نركان اللإريعة ال قاا كا واحد الُ 

ن كان  (30، ص2003ملهبه فيه انه محدث )ابن اربي  وا 
بسنه  عقلة المستوفزابن اربي قد حسمه في كتابه الآفر 

غير منتحيّز، ال يقوا: "فسوا ما نوجد الله من العقوا المندبّرة 
بمادة، ولا في مادة، االِم بلاته في لاته  سجوهر بسيع لي

المه بلاته، لا صفة له، مقامه الفقر واللّلة والاحتياج الُ 
اافاه ووجود كعيرة. لا  باراه وموجدد ومبداه، له نسل وا 
يتكعّر في لاته بتعدّدها فيا  بوجهين من الفي : في  

 .(81لاتي وفي  ارادي" )ابن اربي، )بدون تاريخ(. ص
  -وفهم اموم هلد الدراسة-وا ابن اربي الأفير قان فهم 

يستداي العودة قليلا الُ ننواع الوجود اندد، فالمعلوماه 
. 1: (184-183، ص1، ج2011اندد نربعة )ابن اربي 

الحلإ تعالُ وهو الموصوف بالوجود المعللإ، لأنه ليس معلولًا 
 للإيا ولا الة با هو موجود بلاته، والعلم به ابارة ان العلم

. الحقيقة الكنلية التي هي للحلإ وللعالم، 2بوجودد لا بحقيقته. 
لا تتصف بالوجود ولا بالعدم، لا بالحدوث ولا بالقدم، هي في 
القديم الا ونصِف بها قديمة، وفي المنحد ث الا ونصِف بها 
منحد عة، وهلد الحقيقة اند ابن اربي هي نوا ما نوجد الله من 

فقرة السابقة، ومن هلد الحقيقة لالعقوا الُ آفر الوصف في ا
ونجد العالم بوساعة الحلإ تعالُ وهي نصا الموجوداه 

. العال م كلّه الأملات والأفلات وما تحويه من العوالم 3امومًا. 
. الإنسان الفليفة اللي جعله الله في هلا 4والهواا والأر ، 

العالم المقهورِ تحه تسفيرد. والإنسان والعالم منتسبان الُ 
حقيقة الكلية المنتسبة الُ اللاه العلية، اللاه العلية لا تندرت لا

نما تندرت نفعاله وصفاته بالمعاا، والحقيقة الكلية تنعقا،  وا 
والإنسان والعالم ينعلمان بالوجهين وبالماهية والكيفية. نما 
فصوصية النلإسة الإنسانية ان العالم فهي نن لها نسبًا الُ 

الوجودي، ني من حيث انها نكما  الحقيقة الكلية بكمالها
 الوجود المنتعيّن لأنها جمعه جميع حقااقه.   

يستكما اللإيخ الأكبر في لكر صفة هلا المفتر ع الأوا 
واسمِه بقوله: "وهو نوا االم التدوين والتسعير، وهو الفازن 
الحفيج الأمين الُ اللعااف الإنسانية اللي من نجلها ونجد، 

د. ميّزها  ي لاتها ان ساار الأرواح تمييزًا الهيًّا، الم فولها قنص 
نفسه فعلم موجِد د، فعلم العالم فعلم الإنسان، قاا رسوا الله 
صلُ الله اليه وسلّم: من ارف نفسه ارف ربّه، لسان 
اجماا، والحديث الآفر: نارفكم بنفسه نارفكم بربّه، لسان 

تدوين لتفصيا. فهو العقا من هلا الوجه، وهو القلم من حيث ا
والتسعير، وهو الروح من حيث التصرّف، وهو العرش من 
حيث الاستواا، وهو الإمام المبين من حيث الإحصاا، ورقااقه 
التي تمتد الُ النفس الُ الهباا، الُ الجسم، الُ الأفلات 
العابتة الُ المركز، الُ الأركان بالصعود الُ الأفلات 

الُ الإنسان، الُ  ،المستحيلة، الُ الحركاه، الُ المولّداه
انعقادها في العنصر الأاجم وهو نصلها ...، ولا يزاا هلا 
العقا متردّدًا بين الإقباا والإدبار ينقبا الُ باراه مستفيدا 
فيتجلُّ له فينكلإف في لاته من بع  ما هو اليه، فيعلم من 
باراه قدر ما الم، فيعلم من باراه قدر ما الم من نفسه، 

تناهُ، فعلْمه بربّه لا يتناهُ، وعريقة المه يفعلْمه بلاته لا 
به التجلّياه، وعريقة المه بربّه الْمه به" )ابن اربي، )بدون 

 .(83-82تاريخ نلإر(، رسااا ابن اربي، ص
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وفنلاصة القوا اللي ينريدد اللإيخ الأكبر نن هلا الروح اللي 
تعدّده نسماؤد كان نوا ما نوجد الحلإُّ سبحانه وتعالُ من 

، فكانه نوا صفة ننلحقه به هي افتقارد لموجدد التي بنه دالوجو 
نصا العلاقة والتمايز بينه وبين فالقه ومنبداه، وهو نوا تجاّ 
من تجلّياه الأسماا والصفاه، " قلنا فلما نوجد هلا الفليفة الُ 
حسل ما نوجدد قاا له ننه المرآة وبت ننجر الُ الموجوداه، 

نه الدليا اليّ، وجهتت فليفة نوفيت جهره الأسماا والصفاه؛ 
في االمت تجهر فيهم بما ناعيتت، تمدهم بسنواري وتغليهم 
بسسراري، وننه المعالل بجميع ما يعرن في الملت" )ابن اربي 

، والدلالة في قوله "ننه الدليا اليّ"، دلالة الُ (30، ص2003
ُ لمرتبة الألوهة لا الُ اللاه الإلهية، ال يننبّه اللإيخ الأكبر ا

نن الدلالة عاانة في الغنُ،" ومن لا يلإهد هلا المقام فإنه لا 
يعلم نبدًا مدلوا قوله: ان الله غني ان العالمين، ني هو غني 
ان الدلالة اليه، ال لو نوجد العالم للدلالة اليه لما صح له 
الغنُ...، وهو نجهر ونجلُ من نن ينستدا اليه بغير نو نن يتقيّد 

كان الأمر كللت لكان للدليا بع  سلعنة  تعالُ بسوى، ال لو
وففر الُ المدلوا، ولو نصّبه المدلوا دليلًا لم ينفت هلا الدليا 
ان مرتبة الزهو بكونه نفاد الدّاا به نمرًا لم يتمكن للمدلوا نن 
يوصا اليه الا به، فكان يبعا الغنُ والحرية وهما عابتان لله 

نما نصب ا الُ المرتبة ليعلم ننه هتعالُ، فما نصل الأدلة اليه وا 
، عم يتسلإ (342، ص3، ج2011لا اله الا هو" )ابن اربي

اللإيخ الأكبر مع نجريّته في الوجود الواحد ويلإير الُ نن معرفة 
هلا الروح بباراه تتناسل عرديًّا مع معرفته بنفسه، ومعرفته 
بموجدد كللت متناسبة عرديًّا بمعرفته بالعالم والإنسان الُ 

والسؤاا الملإروع هنا مالا تعني معرفة الروح بالإنسان؟  التوالي،
نليس هو الإنسان نفسه، نم ننه حقيقة الإنسان الجوهرية التي 
ستتعيّن ار اًا بممالت الأجسام التي نعرفها اليوم؟ ننجيل ان 

 هلا في مبحث الإنسان الكاما. 
 

 الإنسان الكون المبحث الثاني:
ي الوجود لغااية العالم، فيؤسس اللإيخ الأكبر في نجريّته 

با لغااية الوجود المحسوس مهما الإتما الُ اوالم متعدّدة، 
ويجعا النلإسة الإنسانية غاية هلا الوجود، وهي غااية الّية، 
بمعنُ نن محصّلة هلا الوجود المحسوس هي جهور هلد 
النلإسة الإنسانية، لا بمعنُ نن الغاية هي الهدف والحكمة من 

رى اللإيخ الأكبر كما نسلفنا نن الغااية بهلا يوراا الفعا، ال 
المعنُ الأفير عاانة في الغنُ، واليه فسينما ورده غاية 
الكون في هلا البحث فستعني المحصّلة النهااية للوجود 
الكوني، وهلد الغاية العِلّية ليسه لاه تسلسا فعّي الا في 

ن ننت  بعدها المنتعيّن المادي، ني نن التسلسا الوجودي المتعيّ 
في محصّلته هلد النلإسة الإنسانية، الا نن لهلد النلإسة الإنسانية 

، جعله منها مفتصرًا لإريفًا 1(Ontologyنولية ننعولوجية )
 للكون، سنرى تفصيلها في عنايا هلد الدراسة.

-والحقيقة نن قرااتنا اليوم لهلد الفكرة، نحن اللين ندركنا 
، سيلإوبها لإيا من مسعة هلا العال -نو نعتقد نننا ندرت

التردّد في قبوا ما يريدد ابن اربي من غاية الكون، ويرى 
الباحث نن قدرًا من التمهّا قد ينفاي الُ قبوا نوليّ، كسن 
نقوا: غاية هلا الكون المندر ت هو نلإسة هلا الإنسان اللي 

نلا وجود لأحياا  -حتُ يومنا هلا الُ نقا تقدير –يعي 
افسة غااية، وكوننا هلا موجود نوااين آفرين يننافسود م

بواينا، ووجودد السّابلإ الينا انما هو تمهيد لنلإستنا، ووجودد 
قبا نلإستنا انما هو وجود نجوف لا روح فيه، عم انه منقٍ  
بانقااا واينا به، نو بالٍإ بغير واينا بقااً نجوف، وهلد معانٍ 

بعد  نلإار اليها اللإيخ الأكبر بكلماه وسياقاه مفتلفة سنلكرها
قليا، وربما يكون ملإرواًا نن نسسا: مالا لو كانه هلد النلإسة 
الإنسانية تستداي من ناحية املية كا هلا الاتساع الكوني؟ 
ما اللي يمنع للت؟ لا قندرة الموجد ولا المه، والُ ني حاا 
فإن كانه هلد الغااية التي يننجّر لها اللإيخ الأكبر اربًا من 

ير للّاغااية انما هو ارل لا يقا جالميتافيزيقيا، فإن التن
 ميتافيزيقية امّا سبقه.        

يقوا اللإيخ الأكبر في كتابه فصوص الحكم" لما لإاا 
الحلإ من حيث نسماؤد الحسنُ التي لا يبلغها احصاا نن يرى 
ن لإاه قله نن يرى اينه، في كون جامع يحصر  نايانها، وا 

به سرّد اليه...، وقد  الأمر كلّه، لكونه متّصفًا بالوجود، ويجهر
كان الحلإ سبحانه نوجد العالم كلّه وجود لإبحٍ منسوًّى لا روح 
فيه، فكان كمرآة غير مجلوّة...، فاقتاُ الأمر جلاا مرآة 
 هلا العالم، فكان آدم اين جلاا تلت المرآة وروح تلت الصورة"

 (. 49-48، ص1ج 1980,)ابن اربي 
                                                 

1 ylogOnto: ابقة الُ التعيّنة سموجودية معقول 
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مجمواة اناصر  في النّص السابلإ يحصر اللإيخ الأكبر
ملإياة الهية منصوبة الُ رنتبة الألوهة التي  أولها:نولية: 

تتجلُّ الُ العالم بسسماا الله الحسنُ، قاه هلد الملإياة 
بسن يرى الحلإ نايان نسمااه، ني نن يرى تجلّي الأسماا 
ن لإاه قله نن يرى  بوجود متعيّن، واستدرات اللإيخ ل "وا 

نما كانه هاينه" لا يعني بفهمنا نن اللاه  ي الأسماا، وا 
الأسماا مرتبة الألوهة التي هي رتبة برزفية فاصلة ومتوسّعة 
بين الحلّإ والفللإ كما نلإرنا في المقدّمة، فسراد الحلإ نن يرى 
اينه بسسمااه التي توسّعه الحلإ والفللإ، فجاز جمع رتبة 
الفللإ بالأسماا، ولم يصح جمع الفللإ بالحلّإ في رتبة واحدة، 

ا صح بالتتابع، ني رؤية اين الأسماا التي هي موتجويزد ان
 اين الحلإ، دون جمع نو تكعّر نو تعريف وحدّ لللاه الإلهية.

: االم لإبحي لا روح فيه، نقرل ما يكون العنصر الثاني
لمرآة غير مجلوّة لا تعكس صورة وااحة، لا تعكس الكماا 

ز االإلهي المرجوّ، فحلّه الملإياة الإلهية واقتاُ الأمر ابر 
هلا الكماا بسالُ درجاته، فكان آدم اين جلاا تلت المرآة 

 وروح تلت الصّورة، كان آدم المعاا.      
لا جدا نن اللإيخ الأكبر قد نجّر في التماعا بين الكون 
الصغير )الإنسان( والإنسان الكبير )الكون( بلإكا غزير، وربما 

ا كوَّن نحيث يقوا: "وقول شجرة الكونيكفي نن نلإير الُ كتابه 
الأكوان الُ هياة رسمه )ني الُ رسم آدم اللي هو رسم 

. لأن العالم االمان: الحقيقة المحمّدية بصفتها الأنعولوجية(..
"االم الملت" و"االم الملكوه"، فعالم الملت كعالم جسمانيته، 
واالم الملكوه كعالم روحانيته، فكعيف العالم السفلي ككعيف 
جسمانيته، ولعيف العالم العلوي كلعيف روحانيته، فما في 
الأر  من الجباا التي جعله في الأر  نوتادًا، فهي بمنزلة 

تي جعله نوتاد جسمه. وما فيها من بحار جباا اجامه ال
مسجورة جارية وغير جارية، البة وغير البة فهي بمنزلة ما في 
جسدد من دم جار في تيار العرولإ، وساكنٍّ في افتلاف جداوا 
الأاااا، وافتلاف نلواقها، فمنها ما هو الل وهو ماا الريلإ، 

ماا  يعيل بعجينة المآكا والملإارل، ومنها ما هو مالح، وهو
العين، تحفجه لإحمة العين، ومنها ما هو مر، وهو ماا الألن، 
 لصيانة الألن من حيوان ودبيل يصا اليها فيقتله للت الماا"

   .(65، ص1985)ابن اربي 
وينفي  اللإيخ الأكبر بسمعلة لا حصر لها ان التماعا 

والتدبيرات الإلهية ، شجرة الكونوالتلإابه فصوصا في كتابيه 
، ولإلراه هنا وهنات في باقي لمملكة الإنسانيةفي إصلاح ا

، والحقيقة فصوص الحكموالفتوحات المكية كتبه فصوصًا 
ن كانه نجرياه التماعا بكا نلإكالها ومصادرها قد  ننه وا 
تعرّاه لنقد انيف من فلاسفة الحداعة وما بعد الحداعة 

(، فهي لا لإتّ تلإتما 46-44ص  2008)ننجر معلا: فوكو 
نوي فريد لقيمة الإنسان ورتبته في هلا الوجود، الُ اعار مع

ترتّل اليه بناااه متينة لصالح الإنسان ووجودد، والحقيقة نن 
هلا ما يعنينا في اعار هلد الدراسة، فسعينا هو فلف ما 
ننتجته نجريّاه التماعا من معنُ وقيمة فاصّة اند اللإيخ 

التعابلإ بين الأكبر لا ما ينقيمه البرهان العلمي اليوم ان مدى 
ن كان  الإنسان والكون في فحص نمعلة التماعا الكلاسيكية، وا 

فاصة   هلا لا ينفي نننا حتُ في الأعر العلمية المعاصرة
فلسفة العلم ما زلنا نفو  في التماعا، سواا كان هلا في 
البيولوجيا ونجرية التعوّر، نو في الكيمياا نو في الفيزياا، نو 

ن كان للت انجر )بكيفياه وافتراااه مفتلفة.  في غيرها، وا 
  ,D. Bohm & B.J. Hiley, (1993)معلًا: 

The Undivided Universe  اللي يناقش فيه نسبقية
الكا الُ استقلالية الأجزاا دافا النجرية الكمومية، وما 

 يترتّل الُ هلد الأسبقية من نتاا (.

 
 الإنسان الخليفة المبحث الثالث:

ون، وهو نمر لن يتوقّف اندد اللإيخ، كان معا آدم معا الك
با وكسنه نسّس له لغاية تعبيه الفلافة لهلد النلإسة، وبعبيعة 
الحاا ليتّسلإ مع نجريّته في الوجود الواحد، ال يستكما ويقوا 

: "فسنمي هلا الملكور انسانًا وفليفة، فصوص الحكمفي كتابه 
هو للحلإ فسما انسانيّته فلعموم نلإسته وحصرد الحقاالإ كلّها، و 

بمنزلة انسان العين من العين اللي يكون به النجر، وهو 
المعبّر انه بالبصر، فلهلا سنمّي انسانًا، فإنه به ينجر الحلإ 
الُ فلقه فيرحمهم، فهو الإنسان الحادث الأزلي والنشا الداام 
الأبدي، والكلمة الفاصلة الجامعة؛ قيام العالم بوجودد، فهو من 

ن الفاتم، وهو محا النقش والعلامة التي العالم كفص الفاتم م
يفتم بها الملت الُ فزانته، وسمّاد فليفة من نجا هلا، لأنه 
تعالُ الحافج به فلقه كما يحفج الفتم الفزاان، فما دام فتم 
الملت اليها لا يجسر نحد الُ فتحها الا بإلنه، فاستفلفه في 
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لا الإنسان حفج الملت، فلا يزاا العالم محفوجًا ما دام فيه ه
الكاما. نلا تراد الا زاا وفنتّ من فزانة الدنيا لم يبلإ فيها ما 
افتزنه الحلإ فيها وفرج ما كان فيها والتحلإ بعاه ببع ، 
وانتقا الأمر الُ الآفرة فكان فتمًا الُ فزانة الآفرة فتمًا 
نبديًّا؟ فجهر جميع ما في الصّور الإلهية من الأسماا في هلد 

 ة فحازه رتبة الإحاعة والجمع بهلا الوجود"النلإسة الإنساني
 (. 50-49، ص1، ج1980)ابن اربي 

الن فقد حاز هلا الإنسان الُ الجمعيّة الكونية، وترتّل 
الُ هلد الجمعية نن يكون هلا الإنسان بمنزلة بصر الحلإ، 
ينجر به الُ فلقه فيرحمهم، ويقيمه فيهم حفيجًا اليهم، 

إن زاا نو فسده هلد النلإسة زاا فقيمومة داامة ما دام فيهم، 
نو فسد ما استنفلِفه فيه، ومن ع مّ يكون كا افساد وكا تعدٍّ 
الُ هلا الإنسان هو جلم وااتداا الُ ملإياة موجدها، "االم 
نن هلد النلإسة الإنسانية بكمالها روحًا وجسمًا ونفسًا فلقها الله 

 –بيدد  الُ صورته، فلا يتولُّ حا نجامها الا من فلقها، اما
نو بسمرد، ومن تولاها بغير نمر الله فقد جلم  -وليس الا للت

نفسه وتعدّى حد الله فيها وسعُ في فرال من نمرد الله 
 (.167، ص1، ج1980)ابن اربي  بعمارته"

وقوله "الإنسان الحادث الأزلي" ليس فيه تناق  بين نن 
 هيكون محدعاً ونن يكون نزليًّا في الوقه اينه، من حيث ان

حادث بااتبار ونزلي بااتبار آفر، فحدوعه كما نسلفنا بافتقارد 
لباراه بالاستفراج من وجود العلم الُ وجود العين، ونزليّته من 
حيث ننه اين عابتة في الم الله، والم الله نزليّ بلا لإت، عم 
ان المنزلة الكبرى التي فازه بها هلد النلإسة الإنسانية هي هلد 

والّة هلا الفوز هي جمعيّتها لحقاالإ  الفلافة في الكون،
الأسماا كلها، وقد قاه هلد الفلافة بالتمكين للإنسان 
وتسفير الكون اللي هو وجيزد لفدمته في تحقيلإ الكماا 
الإلهي فيه، }وسفّر لكم ما في السماواه وما في الأر  

(، وبالتالي يربع ابن اربي بين هلد 13جميعًا منه{)الجاعية:
رة الإنسانية( وبين قيام العالم واستمرارد، "ونقام و الفلافة )الص

سبحانه هلد الصورة الإنسانية بالحركة المستقيمة صورة الع م د 
اللي للفيمة فجعله لقبة هلد السمواه فهو سبحانه يمسكها نن 
تزوا بسببه فعبرنا انه بالعمد فإلا فنيه هلد الصورة ولم يبلإ 

ه السماا فهي يومال قمنها الُ وجه الأر  نحد متنفس وانلإ
واهية لأن العمد زاا وهو الإنسان، ولما انتقله العمارة الُ 

الدار الآفرة بانتقاا الإنسان اليها وفربه الدنيا بانتقاله انها 
المنا قععًا نن الإنسان هو العين المقصودة لله من العالم وننه 
الفليفة حقًّا وننه محا جهور الأسماا الإلهية وهو الجامع 

االإ العالم كله من ملت وفلت وروح وجسم وعبيعة وجماد قلح
ونباه وحيوان الُ ما فص به من الم الأسماا الإلهية مع 

 (.193، ص1ج 2011صغر حجمه وجرمه" )ابن اربي 
 

 الإنسان الكامل: المبحث الرابع
اود الُ بدا، الإنسان له نولية ننعولوجية "موجودية 

م مبين واقا نوا وحقيقة امعقولة"، تمعّله بمسمياه لإتُ، ام
روحية وغيرها مما انعبلإ اليه الوصف في المبحث العاني 
"الإنسان الروح"، وهو اند اللإيخ الأكبر ليس سوى الحقيقة 
المنحمّدية نو الكلمة المنحمّدية، وبرغم ما ستحمله هلد الفكرة 
من حساسية لإديدة، الا نن التريّث في ادراكها وهامها 

 يرنو اليه ابن اربي.  سينعين الُ فهم ما
فسمر الإنسان الكاما تعيُّنا اند اللإيخ الأكبر هو الُ 

االم نن الله سبحانه لما نوجد هلا الفليفة اللي النحو الآتي: " 
لكرناد آنفًا بنُ له مدينة يسكنها رايته ونربال دولته، تسمُ 
حارة الجسم والبدن. وايّن للفليفة منها مواعًا اما نن 

ُ ملهل من قاا انه متحيز، نو يحا فيه الُ ليستقر فيه ا
، (31ص ،2003قوا من قاا انه قاام بمتحيز" )ابن اربي 

والمواع اللي يستقر فيه الفليفة الروحاني من مملكة الجسم 
هو مواع فلاف اند اللإيخ الأكبر مع ترجيحه ننه القلل، 
القلل اللعيفة الروحانية وليس القلل النباتي ال هو ملإترت 

 .(32، ص2003)ابن اربي  وبين الأنعام ابينن
ولمّا كان الإنسان نكما مجالي الفللإ كما نسلفنا اند 
-اللإيخ الأكبر، كان الرسوا محمد صلُ الله اليه وسلّم 

نكما مجالي هلا الوجود الإنساني، " انما  -بصفته التاريفية
كانه حكمته فردية لأنه نكما موجود في هلا النوع الإنساني، 

تِم: فكان نبيا وآدم بين الماا والعّين، بن  ولهلا دئ الأمر به وفن
عم كان بنلإسته العنصرية فاتم النبيين. ونوا الأفراد العلاعة، 
وما زاد ان هلد الأولية من الأفراد فإنها انها. فكان اليه 
السلام نداّ دليا الُ ربّه، فإنه نوتي جوامع الكلم التي هي 

ليا في تعليعه، والدليا دليا دلمنسمّياه نسماا آدم، فسلإبه ا
 (. 214، ص1، ج1980لنفسه." )ابن اربي 
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 ان قدرًا من الصّبر كفيا بفت رموز هلد الإلإكالية:
" هو نوا الأاداد الفردية اند اللإيخ ٣ان العدد " .1

الأكبر واند الصوفية من قبله، ال ان الواحد هو نصا 
و متفرّع هفالأاداد، وما زاد ان العلاعة من الأاداد الفردية 

انها، والُ نساس هلد الفكرة نقام ابن اربي كا ما يقوله ان 
املية الفللإ، فسوا صورة تعيّنه فيها اللاه الإلهية كانه 
علاعية، لأن التعيّن كان في صورة العلم من حيث العلم والعالم 
والمعلوم واحد، وعلاعية املية الفللإ كانه تقتاي وجود 

"كن"، وهلا يقتاي وجود فردية  او اللاه الإلهية والإرادة وق
علاعية في اللإيا المفلولإ لكي يتم فلقه، لأنه يقتاي لإياية 
اللإيا المفلولإ وسمااه نمر التكوين وامتعاله للت الأمر. 

، تعليلإ نبو العلا افيفي بتصرف، 2، ج1980)ابن اربي 
 (. 323-322ص

ابن اربي يرى نن هلد العلاعياه هي المحور اللي  .2
الوجود، والأساس اللي ينبني اليه الفللإ  ُحتدور حوله ر 

والإنتاج نيًّا كان نواه، في العالم المادي نو الروحاني نو في 
 -وهو القياس –االم المعاني، ولللت لكر الدليا المنعقي 

وقاا انه ينت  لأنه علاعي التركيل، فإنه لابد فيه من علاعة 
وعلاث  ،حدود هي الحد الأكبر والحد الأصغر والحد الأوسع

قاايا هي المقدّمة الكبرى والمقدمة الصغرى والنتيجة، ولمّا 
كان الدليا علاعي التركيل، وكانه دلالته الُ مدلوله لاتية 
مبالإرة من غير حاجة الُ لإيا آفر فارج انه، وهو المراد 
بقوله "والدليا دليا نفسه"، لإبّه الحقيقة المحمدية المعلعة 

بالدليا المنعقي  -ربها ُمن حيث دلالتها ال-الأركان 
من حيث دلالته الُ مدلوله. )ابن اربي  –المعلث الأركان 

 (.323، تعليلإ نبو العلا افيفي بتصرف، ص2، ج1980

الحقيقة المحمدية نوا دليا الُ ربّها، لأنها المجهر  .3
المعقوا الجامع لجميع حقاالإ الأسماا الإلهية، الجاهرة في 

لا كان كا موجود مجالجنس البلإري، با في العالم ن ع، وا 
دليلًا الُ ربه من حيث هو مجهر فارجي تتجلُ فيه 
كمالاه ربه، فالنبي محمّد صلُ الله اليه وسلّم نوا دليا 
الُ ربه، لأنه الصورة الجامعة التي تتجلُّ فيها كا هلد 

(: 31)البقرة: {والّم آدم الأسماا كلها}الكمالاه؛ قاا تعالُ 
في ارف ابن اربي نجهر فيه  اومعنُ الّمه الأسماا كله

معاني الأسماا الإلهية كلها، نما الحقيقة المحمّدية فقد ناعه 

حقاالإ تلت الأسماا، وهي التي ينلإير اليها ابن اربي بجوامع 
الكلم، فإلا كان آدم هو الإنسان الجاهر المتعيّن في الوجود 
الفارجي في صور نفرادد، فالنبي محمد صلُ الله اليه وسلم 

)ابن اربي  لإنسان الباعن المتعيّن في العالم المعقوااهو 
-323، تعليلإ نبو العلا افيفي بتصرف، ص2، ج1980
324.) 

لا ما نردنا اتفال سبيا نقصر يفحص موقف ابن اربي  وا 
في هلد المسسلة، فإن باستعااتنا بسع ما نرادد الُ النحو 

 :نالا ما سلّمنا لابن اربي بالمقدّمتين الآتيتي الآتي:
نن لهلد النلإسة الإنسانية نولية ننعولوجية "موجودية  .1

معقولة" )الحقيقة الكلية( سابقة الُ تعيّنها وتعيُّن العالم، ونن 
هلد الأولية جامعة لجميع حقاالإ الأسماا الإلهية في العالم 

 نجمع، فحازه رتبة نكما مجالي الفللإ.

ونن النبي محمدًا صلُ الله اليه وسلّم بلإفصيّته  .2
 يفية نكما موجود في هلا النّوع الإنسانير االت

 لزمنا نن نقوا:
بسن عمة نسبًا بين النبيّ محمد صلُ الله اليه وسلّم 
اللإفصية التاريفية وبين الحقيقة الإنسانية الأولُ، من حيث 
ان كماا اللإفصية التاريفية انما هو كماا الحقيقة الأولُ، 

جااز باتصاا  ةيوتسمية الحقيقة الأولُ بالحقيقة المنحمّد
النسل بينهما، ني جازه النّسبة لعبوه التلإابه والجمعية. 
والُ الرغم من نن هلا التلإابه قاام بين الحقيقة الأولية والنوع 
الإنساني كافّة والفللإ الكوني كافّة الا نن النسبة كانه 

 للأكما. وهلد نتيجة صادقة ما صدقه المنقدّمتان.
لام ابن اربي في رتبة ك وفلاصة القوا اللي نفهمه من

الإنسان قبا نن نل  الُ ما ترتّل امليًّا الُ هلا الموقف اند 
ابن اربي هو نن عمة تسلسلًا وجوديًّا للنلإسة الإنسانية، وجودًا 
ننعولوجيًّا )معقولًا( للنلإسة الإنسانية قبا كا لإيا في هلا 
 االكون سمّاد الحقيقة المحمّدية وهي الحقيقة الكلية، ووجودً 

كونيًّا تمهيديًّا وتسفيريًّا للوجود الإنساني المتعيّن، عم وجودًا 
مركزيًّا تعيّنه فيه هلد النلإسة الإنسانية فحوه حقاالإ الحقيقة 
الكلية التي تحوي حقيقة العالم كللت، عم وجودًا منقايًا للكون 
بعد انقااا الإنسان من فزانة الدنيا، ني نن هلد النلإسة 

ها غاية واحدة: جهور هلد النلإسة الإنسانية ل الكونية العمومية
الكاملة الني تفتصر حقيقة الكون، والوجود كلّه واحد، وما عمّ 
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 الا الله!
 نتائج مذهب ابن عربي في رتبة الإنسان: المبحث السادس

لإكله الأعر النجرية لنجرية ابن اربي في الوجود وما 
ستنباع لا قرّرد من رتبة وجودية للإنسان فيها مساحة فصبة

العديد من الأحكام والمواقف الفكرية فيما يفص حياة الإنسان 
العملية نو مواقف تتعلّلإ في آفرة هلد النلإسة الإنسانية، نوجز 

 الرايسة منها مما نتاحه البحث فيما يلي:
"اللإفقة الُ اباد الله نحلّإ بالرااية من الغيرة في  .1
 دل(: قد تكون ه167، ص1، ج1980ابن اربي (الله" 

القاادة التي يستنبعها ابن اربي من فهمه لرتبة الإنسان نقدم 
تقعيد للمصعلح اللي نداود اليوم بروح القانون، وهو ينقرّر 
فيها ردّ رااية الإنسان الُ القاادة الكبيرة نلا وهي الرحمة، 
ويسولإ ابن اربي معلًا جرياًا في استدلاله الُ نولوية هلد 

نيان بيه المقدس فبناد مرارًا، فكلّما ب الرااية بقوله: "نراد داود
فرغ منه تهدّم، فلإكا للت الُ الله فسوحُ الله اليه نن بيتي هلا 
لا يقوم الُ يدي من سفت الدماا، فقاا داود يا رل نلم يكن 
للت في سبيلت؟ قاا بلُ! ولكنهم نليسوا ابادي؟ قاا يا رل 

ن ابنت ن فاجعا بنيانه الُ يدي من هو مني، فسوحُ الله اليه
سليمان يبنيه. فالغر  من هلد الحكاية مراااة النلإسة 

(، 1980الإنسانية، ونن اقامتها نولُ من هدمها" )ابن اربي، )
 (.167، ص1فصوص الحكم، ج

الإنسان غاية هلا الوجود المتعيّن، والوجود نمر  .2
انبعلإ بملإياة الهية، فكا ااتداا نو جلم لهلد النلإسة الإنسانية 

ُ جنال الملإياة الإلهية، كما نلإرنا آنفا في لافهو ااتداا 
 مبحث الإنسان الفليفة.

الأولوية للسّلم بين نفراد المجتمع الإنساني: "نلا ترى  .3
ادو الدين قد فر  الله في حقّهم الجزية والصلح ابقاا اليهم، 
ن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكّا الُ الله(؟  وقاا )وا 

(، والة هلا 167، ص1ج، 1980(" )ابن اربي 61)الأنفاا:
اند اللإيخ الأكبر هو حفج النوع الإنساني، رجاا للكماا اللي 

لِلإ من نجله.  فن

القصاص في الأحكام منقيّد كللت، وقصد القصاص  .4
انما هو ابقااٌ لهلا النوع وردع للمتعدّي حدود  الله فيه، "نلا ترى 
من وجل اليه القصاص كيف لإنرّع لولي الدّم نفل الفدية نو 

و، فإن نبُ حينال ينقتا؟ نلا تراد سبحانه الا كان نولياا فعال

الدّم جمااة فراي واحد بالدية نو افا، وباقي الأولياا لا 
يريدون الا القتا، كيف ينرااُ من افا وينرجّح الُ من لم 
يعف فلا ينقتا قصاصًا؟ نلا تراد اليه السلام يقوا في صاحل 

وجزاا سياة سياة }يقوا  دالنسعة )ان قتله كان معله(؟ نلا ترا
(؟ فجعا القصاص سياة، ني يسوا للت 40)اللإورى: {معلها

 {فمن افا ونصلح فسجرد الُ الله}الفعا مع كونه ملإرواًا. 
( لأنه الُ صورته. فمن افا انه ولم يقتله 40)اللإورى:

فسجرد الُ من هو الُ صورته لأنه نحلإ به ال ننلإسد له، وما 
  "ودد فمن راااد انما يرااي الحلإجو جهر بالاسم الجاهر الا ب

 (.168، ص1، ج1980)ابن اربي 

السعادة انما هي بمراااة هلد النلإسة الإنسانية: "وما   .5
نما يلم الفعا منه، وفعله ليس اينه،  ينلم الإنسان لعينه وا 
لا المه نن الله رااُ هلد النلإسة  وكلامنا في اينه...، وا 

قامتها فسنه نولُ بمراااتها ال ل بللت السعادة، فما دام ت وا 
للإ له" )ابن الإنسان حيًّا ينرجُ له تحصيا الكماا اللي فن

 (.168، ص1(، فصوص الحكم، ج1980اربي، )

الموه تفريلإ وليس اادامًا، وهلد النلإسة الإنسانية  .6
داامة نبدية: "وما يتولُّ الحلّإ هدم هلد النلإسة الإنسانية 

نما تف ، فيسفلد اليه، وليس يلإر بالمنسمُ موتًا؛ وليس بإادام وا 
ليه ينرجع الأمر كله}المراد الا نن يسفلد الحلإ اليه   {وا 

( فإلا نفلد اليه سوّى له مركبًا غير هلا المركل 123)هود:
من جنس الدار التي ينتقا اليها، وهي دار البقاا لوجود 

)ابن اربي الااتداا: فلا يموه نبدًا، ني لا تفرّلإ نجزاؤد"
 .(169، ص1، ج1980

لال الال نها النار الُ نعيم: وقد تكون هلد نقا .7
المسسلة من المسااا التي نعاره حفيجة العديد من المنتقدين، 
وابن اربي قد نلزم نفسه بها اتساقًا مع نجريّته في الوجود 
ورتبة الإنسان منه، ال لو لم يتحدّث ابن اربي بها لوقع 

ونما نها " رد؛تناق  بين ما يننجّر له، وما يترتّل الُ تنجي
النار فمآلهم الُ النعيم، ولكن في النار، ال لابد لصورة النار 
بعد انتهاا مدة العقال نن تكون بردًا وسلامًا الُ من فيها، 
وهلا نعيمهم، فنعيم نها النار بعد استيفاا الحقولإ نعيم فليا 
الله حين نلقُ في النار فإنه اليه السلام تعلل برؤيتها وبما 

تقرّر من ننها صورة تؤلم من جاورها من ه المتعوّد في 
الحيوان، وما الم مراد الله فيها ومنها في حقه، فبعد وجود هلد 
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الآلام وجد بردًا وسلامًا مع لإهود الصورة اللونية في حقه؛ 
وهي نار في ايون الناس، فاللإيا الواحد يتنوّع في ايون 

 اللهان الناجرين: هكلا هو التجلّي الإلهي، فإن لإاه قله 
ن لإاه قله العال م في النجر اليه  تجلُّ معا هلا الأمر، وا 
وفيه معا الحلإ في التجلي، فيتنوّع في اين الناجر بحسل 
مزاج الناجر نو يتنوّع مزاج الناجر لتنوّع التجلي: وكا هلا 

ني ميه كان نو  –سااغ في الحقاالإ، ولو نن الميّه والمقتوا 
يرجع الُ الله، لم يق   ا لاالا ماه نو قنت -ني مقتوا كان

الله بموه نحد ولا لإرع قتله، فالكا في قباته، فلا فقدان في 
حقه، فلإرع القتا وحكم بالموه لعلمه بسن ابدد لا يفوته، فهو 

(. والُ 170-169، ص1، ج1980راجع اليه" )ابن اربي 
العموم فابن اربي لم ينفِ العلال ولم ينفِ الفلود في النار، 

نه مؤقه منتعلِّلإ باستيفاا الحقولإ، وانقلابه لكل و با عمة الا
 انقلال تلويني، ونعيمهم في النار.

اللِّكْر: آلة حفج النفس الإنسانية: " وللت ننه لا   .8
يعلم قدر هلد النلإسة الإنسانية الا من لكر الله اللكر المعلول 
منه، فإنه تعالُ جليس من لكرد، والجليس ملإهود لللاكر...، 

ي الإنسان جزا يلكر به يكون الحلإ جليس ف كونولابد نن ي
، 1980للت الجزا، فيحفج باقي الأجزاا بالعناية" )ابن اربي 

 (.169، ص1ج

كماا الإنسانية لإاما لللكر والأنعُ: "فكلامنا الًا في  .9
صورة الكاما من الرجاا والنساا، فإن الإنسانية تجمع اللكر 

ليستا من  اناراوالأنعُ، واللكورية والأنعوية انما هما ا
حقاالإ الإنسانية لملإاركة الحيوان كلها في للت...، وقد لإهد 
رسوا الله صلُ الله اليه وسلّم بالكماا للنساا، كما لإهد به 
للرجاا، فقاا في الصحيح )كمنا من الرجاا كعيرون، وكمله 
من النساا مريم بنه امران، وآسية امرنة فراون(. وسناا 

يكونون؟ فقاا راي الله انه: م : كبع  الأولياا ان الأبداا
نربعون نفسًا. فقاا له السااا: لم لا تقوا نربعون رجلًا؟ فقاا: 
قد يكون فيهم النساا. وغرانا انما هو الكماا، جهر فيمن 

(، وتلت الدرجة 228)البقرة: جهر. )وللرجاا اليهن درجة(
الأصلية. فإن حوّاا وجده من آدم فله اليها درجة في 

 (.76-75ربي، )بدون تاريخ نلإر(، صا ابنالإيجاد" )

العفا اعيف، والاعيف مرحوم نبدًا )ابن اربي  .10
(، والُ الرغم من نن ابن اربي 233، ص 2، ج2011

يعرح هلا في بال فقهي الا ننه يستنبع وجول الرحمة للعفا 
 في الأحواا كلها.

، 2، ج2011)ابن اربي  الرقيلإ انسان وله الكماا .11
نسانيته، ارببن (. وهو موقف ا317ص ي من مسسلة الرقيلإ وا 

نما هو انسان وله  المتمعّا بسن الرقيلإ ليس فقع انسانًا وا 
 احتماا الكماا لإسنه لإسن الحر.

 
 خاتمة

لا لإتّ نن قرااة نصوص اللإيخ الأكبر محيي الدّين بن 
اربي تننبئ بسنه قد هام كا فلسفة سبقته، اما بمعاراتها نو 

قيفها، ني الباسها ابااة عقافته، تع لنابتسفيرها وتكييفها وربما ق
وهو ما سمح له بإنتاج تسويلية جديدة لها، وبرغم هلا ولات 
فإن هلا لا ينفي الأصالة ان نصوصه، وبسنه كان لا سعوة 
بتعويع ما ينعجبه نزولًا الُ ما ينريدد، وليس نداّ الُ للت من 

ُ نن حجاجه ومحاكمته لكا مسسلة تننتِ  في محصّلتها معنً 
لإ في التصوّف، التصوّف بما هو فزّان المعنُ للوجود تحقّ ي

الإنساني، فكا استنباع فقهي اندد له في محصّلته ابرة 
صوفية، وكا بناا فلسفي اندد له في سقفه ااااة ارفانية، 

 تبعث نورها لتايا بصر الإنسان.
هدفه هلد الدراسة الُ بيان رنتبة الإنسان الوجودية منابعة 

لُ بيان بع  المواقف ن ااب دافا نجرية ربي في الوجود، وا 
الفكرية والعملية التي ترتّبه الُ هلا التمواع لرتبة الإنسان في 

 الوجود اند ابن اربي، وقد فلصه الُ النتاا  الآتية: 
ان النلإسة الإنسانية اند ابن اربي هي غاية هلا  .1

ن الإنسان له نولية ننعولوجي ة الكون المتعيّن ومحصّلتنه، وا 
 ودية معقولة( هي الحقيقة الكلية )المحمّدية( لهلا الكون.موج)

ترتّل الُ للت نن تكون هلد النلإسة جامعة لجميع   .2
حقاالإ الأسماا الإلهية، وبالتالي لجميع الحقاالإ الكونية، فكان 

 قيام العالم بوجودد.

ولمّا كانه لهلد النلإسة هلد الجمعية استحقه   .3
ن لها، ونن هلد النلإسة لكو ا االفلافة في الكون، وتسفير ك

 التي لها هلد الرتبة كانه نكما مجالي الوجود.

وفلصه الدراسة كللت الُ نن عمة نتاا  املية   .4
ترتّبه الُ هلا الموقف اند ابن اربي تمنع كا قهر نو جلم 
نو ااتداا الُ هلد النلإسة الإنسانية، وترفع من لإسن الإنسان 
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 وتنعزّرد وتوقّرد.
راسة توصي بااتبار نتااجها فاصة لدى الدإن والحاا هلد ف

فريقين مفتلفين في العالم العربي؛ الأوا فريلإ يعتقد نن التنجير 
لقيمة الإنسان ومركزيّته في الوجود انما انبعلإ في لحجة الحداعة 
الأوروبية، نو يعتقد نن الحداعة هي من ناعه الإنسان قيمته 

الية غير متحقّقة لفعد االتي تليلإ به بلإكا نكعر فعالية، ونن هل
الا بقعيعة مع كا تراث سابلإ الُ الحداعة وفاصة التراث 
العربي الإسلامي. نما الفريلإ العاني فهو اللي يقرن التراث 

العربي الإسلامي بعريقة واحدة، تستداي نسفة محدّدة من 
التراث وتحيلها الُ نمع تديّن يحتكر الحقيقة في منجلّداته، عم 

المنستدااة دينًا لا يقبا التسويا والتبديا. سخ نُّ تستحيا هلد ال
وربما يكون بين عنايا هلد الدراسة ما ينعبه نن عمة فلسفة انسانية 
مبكرة لدى ابن اربي سابقة الُ تنجير الحداعة، وفي الوقه 
اينه مبنية الُ موقف عقافي اربي اسلامي. وهي فلسفة حريّ 

اادة الدراسة.  بها الدراسة وا 
  لإ وهو يهدي السبيا.الحوا والله يق
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ABSTRACT 

The aim of this study was to delineate the existential ranking of human beings within the perspective 

of Ibn Arabi’s existence theory. The analysis illustrated some philosophical and practical positions 

that emerged due to this ranking as seen by Ibn Arabi. The study concludes that for Ibn Arabi, the 

origin of humanity is the purpose of the universe and that humans have an ontological primacy and 

this reflects the Universal Reality or the Muhammadan Reality of the universe. Consequent to this, 

the origin of humans encompasses all the facts about divine names and therefore all cosmic facts. 

Accordingly, humanity rose with the existence of humans. Since the origin of humanity is all 

encompassing, it warrants that the universe should be organized by succession and that all the 

elements in the universe serve this purpose. This ranking presents the most perfect forms/ spheres of 

existence. The study concludes that Ibn Arabi’s position entails some practical results that assume the 

preclusion of violations against humanity, which extols and honors human beings. 
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